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 .10/15لسة في الساعة افتتحت الج

ــد  ــال ٨٦البنـ ــانون علـــى  :  مـــن جـــدول الأعمـ ــيادة القـ سـ
 و Add.1 و (A/62/121) تــابع( الــصعيدين الــوطني والــدولي

A/62/261(  

 إنـه علـى الـرغم مـن         تقال ـ): كولومبيا(السيدة بلوم    -١
أن بند جدول الأعمـال قـد قُـدِّمَ في الـدورة الحاديـة والـستين،                

ون في موقع محوري لعمل المنظمة منـذ        كان مفهوم سيادة القان   
 سـيادة   أركان من   ركناًفقد كان ميثاق الأمم المتحدة      . بدايتها

القــانون علــى الــصعيد الــدولي، ووضــع مبــادئ التزمــت جميــع   
الـــدول الأعـــضاء باحترامهـــا، بمـــا في ذلـــك مبـــادئ التعـــايش، 
وتـــسوية المنازعـــات بـــالطرق الـــسلمية، والوفـــاء بالالتزامـــات  

نون الـدولي بحـسن نيـة، واحتـرام حقـوق الإنـسان             بموجب القا 
ــة     ــساواة القانونيـ ــصير، والمـ ــر المـ ــية، وتقريـ ــات الأساسـ والحريـ

ومــن بــين النــصوص الأساســية الأخــرى إعــلان   . والاســتقلال
مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين           

يادة الــدول، الــذي يؤكــد الأهميــة البالغــة للميثــاق في تعزيــز س ــ
القــانون، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، الــذي عــرف       

 .سيادة القانون بأنها وسيلة حماية هذه الحقوق

وقالــت إنــه، رغــم عــدم وجــود تعريــف محــدد لــسيادة  -٢
القــانون علــى الــصعيد الــوطني، يمكــن الاســتدلال مــن مجموعــة 
الــصكوك والإعلانــات والقــرارات الدوليــة، ومــن الأدبيــات      

على أن المفهوم يشمل مبدأ الشرعية، وحمايـة حقـوق       القانونية  
الإنسان والحريات الأساسية، والممارسـة الكاملـة للمؤسـسات         

وقد كرسـت الأمـم المتحـدة دائمـاً جهـوداً كـبيرةً             . الديمقراطية
ــيما إدارة      ــة، لا س ــز المؤســسات الوطني ــصدد، لتعزي ــذا ال في ه

 .العدل المحلية، والنظم الانتخابية

 أنه لا يوجد توافق في الرأي على تعريـف          أشارت إلى  -٣
، لكـن مـن الواضـح        القانون على الصعيد الـدولي أيـضاً       لسيادة

من المبادئ الواردة في الميثاق والـصكوك الأخـرى أنـه موجـود             
ويستحق من الاهتمام مـا حـصل عليـه مفهـوم سـيادة القـانون               

وربمــا كــان مــن الأنــسب أن نــشير إلى  . علــى الــصعيد الــوطني
لقـانون الـدولي كمفهـوم متميـز عـن المفهـوم التقليـدي              سيادة ا 

وقالــت إن . الأُمَّــة–لــسيادة القــانون بــصياغته المحــدودة بالدولــة
أســاس ســيادة القــانون الــدولي هــو نظــام قــانوني دولي يعتــرف  

ــدوداً   ــدول ويـــضع حـ ــة للـ ــساواة القانونيـ ــوة بالمـ ــة القـ  لممارسـ
رف بواســطة ضــوابط ومــوازين بغيــة تجنُّــب الإفــراط والتــص       

ــيادة القــــانون الــــدولي وكــــذلك  . التعــــسفي وإن توطيــــد ســ
 .مراعاتها، مسؤولية تقع على جميع الجهات الفاعلة الدولية

وقالـــت إن المنظمـــات الدوليـــة تقـــوم بـــدور أساســـي   -٤
لإنشاء وتعزيز وتطوير سيادة القانون الدولي، ومـن ثم الالتـزام           

. وقراراتهـا وينبغي لمبدأ الـشرعية أن يحكـم جميـع تـصرفاتها            . بها
ولا يمكن وضع قوانينـها المؤسِّـسَة والقواعـد الأخـرى للقـانون             
ــه      ــاع مــا تــدعي أن ــاً بحجــة إعــادة تفــسيرها أو اتب ــدولي جانب ال

ــا المؤســسة     . مقاصــد أسمــى  ــي للأمــم المتحــدة، باعتباره وينبغ
العالميــة بــلا منــازع، المكرســة لــصون الــسلم والأمــن وتــشجيع  

 تكـــون قـــدوةً تُحتـــذى في العلاقـــات الوديـــة بـــين الأمـــم، أن 
فالمنظمـة نفـسها أقيمـت علـى        . الالتزام بسيادة القانون الـدولي    

أساس نظـام ضـوابط ومـوازين بـين هيئاتهـا، وإذا تجـاوزت أي               
من هذه الهيئات حدود ولايتها تغيَّر التوازن وتقوَّضـت سـيادة           

عــلاوةً علــى ذلــك، إذا توســعت صــلاحيات بعــض    . القــانون
لواقــع، بــدعوى أنهــا تواجــه تحــديات     الهيئــات بحكــم الأمــر ا  

جديدة،  فـإن ذلـك ينتـهك مبـدأ تعـدد الأطـراف الـذي تقـوم                  
ــع هيئــات الأمــم  . علــى أساســه منظومــة الأمــم المتحــدة   فجمي

المتحدة، بلا اسـتثناء، خاضـعة لمبـدأ الـشرعية وقواعـد القـانون              
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وأضافت أن لدى وفدها تحفظـات جديـة علـى          . الآمرة الناهية 
الـــضمنية، الـــتي مكـــن أن تـــضعف مبـــدأ نظريـــة الـــصلاحيات 

الشرعية وتسفر عن تصرف منظمات دوليـة تـصرفات خـارج           
حدود سلطتها، وهذه واحدة من أكثـر الطـرق شـيوعاً، وربمـا       

 . أكثرها دهاءً، لتقويض سيادة القانون

وأضــافت أن ســيادة القــانون تــستدعي تعزيــزاً علــى       -٥
ــق ا    ــة تحقيـ ــا بغيـ ــدولي كليهمـ ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــات الـ لغايـ

غـير أن الأمـم المتحـدة تميـل       . .الأسمى، المتمثلة بالسلم والتنميـة    
وإن صـح القـول     . في الوقت الراهن إلى توكيد العنصر الـوطني       

إنه يلزم أداء مزيد من العمل على ذلك المستوى، ينبغـي إيـلاء             
مزيــد مــن الانتبــاه لــسيادة القــانون الــدولي بغيــة الحفــاظ علــى   

 .التماثل بين البُعدَين

قالــت إنــه مــع كــون ): كوبــا (الــسيدة بولانــو بــرادا -٦
ــال اللجنــة، فهــو        ــسبياًّ علــى جــدول أعم الموضــوع جديــداً ن
يــستحق أن يُنظَــرَ فيــه علــى ســبيل الأولويــة لتعزيــز التقــدم نحــو 

ومـن  . نظام دولي تُحتَرَمُ فيه قواعد القانون الدولي المعترَف بها        
ــدم و     ــدولي أو ع ــانون ال ــيادة الق ــاب س ــد  شــأن غي جــود قواع

ــستخدَم     ــر، أو يُ واضــحة لتعريــف نطاقهــا أن يــدع مجــالاً لتبري
ــادة،     ــرب الإبـ ــدوان، وحـ ــة كالعـ ــير قانونيـ ــال غـ ــر، أعمـ لتبريـ

 .والاتجار بالمخدرات، والجرائم الأخرى العابرة للحدود

وقالت إن سيادة القـانون علـى الـصعيد الـوطني يجـب              -٧
فُ فيـــه جميـــع نظـــام قـــانوني تُعَـــرَّ: أن تـــشمل العناصـــر التاليـــة

الأفعــال الــضارَّة بــأداء المجتمــع وظائفــه علــى الوجــه الــصحيح    
تعريفـــاً بموجـــب القـــانون، ويـــتم فيـــه التقيُّـــد التـــام بالقواعـــد   
القانونية، وتطبَّـقُ فيـه القـوانين علـى قـدم المـساواة تطبيقـاً غـير                 
ــانون        ــام بالق ــد الت ــضمن التقيُّ ــه هيكــل ي ــاطي، ويوجــد في اعتب

وأضـــافت أن  . عدالـــة والنظـــام الاجتمـــاعي   والديمقراطيـــة وال
وفدها يعتقد بأن هذه المبادئ قابلـة للتطبيـق بوجـه عـام، لكـن        
أيَّ تعريف يجـب أن يأخـذ في الحـسبان الخـصائص الـتي ينفـرد                

بهـــا كـــل بلـــد، والـــنظم الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة 
 . المختلفة، تمشِّياً مع مبدأَيْ استقلال الدول وسيادتها

ــيادة   وق -٨ ــا تعلـــق أهميـــة خاصـــة علـــى سـ الـــت إن كوبـ
وينبغــي أن يكــون ثمــة تعــاون  . القــانون علــى الــصعيد الــدولي 

واسع النطاق بـين الـدول علـى نحـو يتمـشى تمامـاً مـع مقاصـد                  
ــدولي،      ــانون الـ ــادئ القـ ــدة ومبـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــادئ ميثـ ومبـ
ــدم      ــصادية والتقـ ــة الاقتـ ــز التنميـ ــه لتعزيـ ــنى عنـ ــاس لا غـ كأسـ

. لك الـــسلم والأمـــن في العلاقـــات الدوليـــةالاجتمـــاعي وكـــذ
ــام       ــد بأحكـ ــدءٍ، أن تتقيـ ــادئ ذي بـ ــدول، بـ ــى الـ ــب علـ ويجـ

ومـن الأهميـة بمكـان      . الاتفاقات الدولية التي هـي أطـراف فيهـا        
تجنُّـــب المعـــايير المزدوجـــة في تطبيـــق القـــانون الـــدولي، وعـــادة 
ــة       ــة وممارس ــات الدولي ــام الاتفاقي ــدان لأحك ــسير بعــض البل تف

ــا ا ــة      محاكمه ــضائية جنائي ــة ق ــب واحــد لولاي ــن جان ــة م لوطني
ومدنية خـارج حـدودها الإقليميـة، دون وجـود أسـاس لـذلك        
في معاهدات دولية أو التزامـات أخـرى مـستمدة مـن القـانون               

 .الدولي

في إطار الأمم المتحدة نفسها، قالت إنه يجـب احتـرام            -٩
ويجـــب أن يكـــون ثمـــةَ تـــوازن بـــين الهيئـــات . ســـيادة القـــانون

ــاءً علــى ولايــة كــل منــها بموجــب     الر ئيــسية للأمــم المتحــدة بن
ــاق ــوم     . الميث ــق أن مجلــس الأمــن أصــبح يق ــدعو إلى القل ــا ي ومم

. بمــسائل تــشريعية ينحــصر الاختــصاص فيهــا بالجمعيــة العامــة  
وأضــافت أن وفــدها علــى ثقــة مــن أن النظــر في هــذه المــسألة   

امـة  سوف يسفر عن إعادة توكيد الموقع المحـوري للجمعيـة الع          
باعتبارهـــا الهيئـــة الرئيـــسية للتـــداول ورســـم الـــسياسة والهيئـــة  
ــد دورهــا في     ــسية للأمــم المتحــدة، وإعــادة توكي ــة الرئي التمثيلي
ــه      ــدولي، كمــا أكدت ــانون ال ــدوين الق ــايير وت ــة وضــع المع عملي

ونوَّهَـت بـأن الجمعيـة      . ٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العـالمي لعـام        
 ٣٥ و١٤ و١٠بموجــب المــواد العامــة مفوَّضــة تفويــضاً تامــاًّ،  

مــن الميثــاق، بــالنظر في المــسائل المتعلقــة بــصون الــسلم والأمــن 
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ولتحقيق العـدل والـسلم الـدائم في كـل أنحـاء العـالم              . الدوليين
يجب على جميع الدول، كبيرها وصغيرها، المتقدمة النمو منـها          

 . أو النامية، أن تتقيد بأحكام القانون الدولي

ــو  -١٠ ــسيد موكونغـــ ــايالـــ ــو   ( نغـــ ــة الكونغـــ جمهوريـــ
قــال إن احتــرام ســيادة القــانون علــى الــصعيد      ): الديمقراطيــة

الــوطني والاعتــراف بالمبــادئ الــتي تحكــم ســيادة القــانون علــى   
الصعيد الدولي تخلق تداؤباً حيوياًّ للديمقراطية والحكـم الرشـيد          

وأشــار إلى أن تــاريخ تعزيــز . وصــون الــسلم والأمــن الــدوليين
الـسلم  "ن علـى الـصعيد الـدولي يعـود إلى مفهـوم             سيادة القـانو  

الـذي طرحتـه عـصبة الأمـم، وهـو مفهـوم            " من خلال القانون  
اســـتوحى منـــه الـــذين صـــاغوا نظـــام الأمـــن الجمـــاعي للأمـــم  

لكــن مــن المحــزن أن النظــام كمــا يــدار في الوقــت       . المتحــدة
الحاضر لم يرتَقِ إلى مستوى آمال الذين وضـعوه، وإلى مبـادئ            

ــاق ــة حــول إصــلاح     . الميث ــشة الجاري ــرَ إلى المناق ويجــب أن يُنظَ
المنظمة والحاجة إلى تطبيق الديمقراطية على مجلس الأمن لجعلـه      
أكثــر فعاليــة وشــفافية وتــوفير تمثيــل منــصف، علــى أنهــا جهــد   

 .يرمي إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي

 وقــال إن المحافظــة علــى التــداؤب بــين ســيادة القــانون  -١١
ــدولي    ــصعيد الـ ــى الـ ــوطني وعلـ ــصعيد الـ ــى الـ ــن  . علـ ــل مـ تجعـ

ــاملين في      ــدولي بــين الع ــانون ال ــشر المعــارف بالق المستــصوب ن
مجال القانون، كالقضاة والمحامين، الذين يفتقر كـثير منـهم إلى           

. المعلومات أو أنهم ببـساطة لا يعرفـون قواعـد القـانون الـدولي             
راسـية وحلقـات    وقال إن وفده، إذ يـشيد بتنظـيم الحلقـات الد          

ــى        ــصديق عل ــة الت ــشأن عملي ــم المتحــدة ب ــر الأم ــل في مق العم
المعاهــدات، يعتقــد بــأن الأثــر ســيكون أكــبر إذا عقــدت هــذه   
ــسنى      ــدول الأعــضاء لكــي يت الحلقــات الدراســية في أراضــي ال
للمــوظفين الحكــوميين العــاملين في مجــال القــضاء أن يــشاركوا  

امعــات هــي حَمَلَــةُ عــلاوةً علــى ذلــك، نظــراً إلى أن الج . فيهــا
نــشر المعرفــة في القــانون الــدولي، ســيكون مــن المفيــد تــشجيع   

الاتصالات المباشرة بـين الجامعـات والمـسؤولين عـن العلاقـات            
 .الدولية في الدول

وقــال إن بلــده ســعى إلى المــساهمة في ســيادة القــانون    -١٢
ــددة      ــسية المتعـ ــة الرئيـ ــصكوك الدوليـ ــاً في الـ ــبح طرفـ ــأن أصـ بـ

 ٦٧قد كانت دولته، مثلاً، واحدةً مـن الـدول الــ            الأطراف؛ ف 
ــوع ( ــن مجمـ ــة١٩٢مـ ــشجاعة  )  دولـ ــديها الـ الـــتي وجـــدت لـ

للاعتراف بالاختصاص الإلزامي لمحكمـة العـدل الدوليـة، وفقـاً          
.  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة   ٣٦ مــن المــادة  ٢للفقــرة 

وأشار إلى أن الوضع اللاحق لانتهاء الـصراع في بلـده، حيـث             
لاســتغلال الجنــسي للنــساء والأطفــال، علــى ســبيل      مــا زال ا

المثال، يشكل مثار قلق، هو في حد ذاته حجة لتشجيع سـيادة         
ــانون ــد لإفـــلات   . القـ ــع حـ ــة العنـــف، ووضـ ــسر حلقـ وأن كـ

 –المجرمين من العقـاب، ووضـع أسـاس للمجتمـع الـديمقراطي             
 تــشكل تحــدياًّ –بعبــارة أخــرى، إعــادة تثبيــت ســيادة القــانون 

 إدارة العدالـة إدارة     – على وجه الخصوص     –دعي  كبيراً، يست 
 .مُرضية

ــغ حــداًّ مــن القــوة بحيــث لا     -١٣ وأضــاف أن التحــدي بل
تستطيع أية دولة أن تواجهه منفردة، وأن هذا هو سبب لجـوء            

وأشـــار إلى أن المحكمـــة . دولتـــه إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة
 œßf_ùA   ¬B_®ªA توشك أن تبدأ أول محاكمة تجريها، وهي قـضية          

     Ã_ºŒÕe B_¨√BIÃª pBøÃM fy           وقـد شـهدت أول مثـول في قـضية ،
  B___¨√BMB∑ ΔB___ø�U f__y ¬B___®ªA œßf__ùA .  ِوإن كــون مـــواطنَين

كونغــوليَّينِ همــا أول متــهمَين بــالإجرام يُحــالان إلى المحكمــة      
ــة   . الجديــدة يــصوِّر شــعور شــعب الكونغــو بالحاجــة إلى العدال

 أولويـة القـضاء     ومع أن وفده يعرف أن القانون ينص علـى أن         
منوطة بالمحاكم الوطنية، فإن نظام القضاء الحالي في بلـده لـيس            
كافياً للتصدي للتحديات التي أعقبت انتهاء الـصراع، المتمثلـة          
في معالجــة جــرائم كاســتخدام الاغتــصاب ســلاحاً في الحــرب، 
والجريمـــــة المنظمـــــة وغـــــسل الأمـــــوال والاتجـــــار بالـــــسلاح  
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علاوةً على ذلـك،    . ارد الطبيعية والاستغلال غير الشرعي للمو   
رغم الجهود الجادة المبذولة لتحسين نظام السجون فـإن الحالـة           
في السجون في كـل مكـان حالـة مؤسـفة جـداًّ، بـل إنهـا تهـدد                   

بـالنظر إلى هـذا الوضـع، فـإن جهـود الحكومـة             . حياة السجناء 
العازمة على إقامة نظام قضاء عادل وموثوق وصادق وفعّـال،          

دئ ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي، وتنفيــذ  وفقــاً لمبــا
خطة العمل الوطنية لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان، تـستحق             

لــــــذلك، قــــــال إن وفــــــده  -١٤.مساعدة فنية ومالية دولية
يرحب بإنشاء مجموعة التنسيق والموارد لسيادة القـانون داخـل          

بالإضــافة إلى ويعتقــد أن المجموعــة الجديــدة،   . الأمانــة العامــة 
الوظائف التي نيطت بها بالفعل، يجب أن تتاح لهـا آليـة تعـاون              
لتقديم المساعدة في إجراء التحقيقات وكشف الحقائق، وجمـع         
الأدلـــة والمحافظـــة عليهـــا، لجلـــب مـــرتكبي أخطـــر الجـــرائم في  

 .البلدان التي تمر بمرحلة لاحقة لانتهاء الصراع أمام العدالة

قــال إن ســيادة القــانون هــي  ): يــانيجير (الــسيد أيــوا -١٥
ــسلمية بــين      الــصخرة الأساســية الــتي تقــوم عليهــا العلاقــات ال

 العـدل  –وإن مبادئهـا الأساسـية     . الأفراد وكذلك بـين الـدول     
والشرعية والمساواة والفصل بين الـسلطات واسـتقلال القـضاء     

وإن .  شرط لا بد منه لتحقيق التعايش الـسلمي بـين الـدول            –
ــؤتمر القمــة ا  ــالمي لعــام  م ــرر فيــه المجتمــع    ٢٠٠٥لع ، الــذي ك

ــى       ــوم عل ــه بنظــام عــالمي دولي يق ــدولي الإعــراب عــن التزام ال
أســاس ســيادة القــانون، يــشتمل علــى دعــوة إلى إنــشاء وحــدة  

ــانون    ــساعدة ســيادة الق ــة لم ــة العام ــذلك  . داخــل الأمان وهــو ل
يرحب بإنشاء مجموعة التنسيق والمـوارد لـسيادة القـانون، الـتي            

ــام سترأســـه وقـــال إنـــه يؤمـــل أن تنـــهض  . ا نائبـــة الأمـــين العـ
المجموعــة، الــتي ينبغــي تــوفير كــل الــدعم الــلازم لهــا في أداء        
واجباتهــا، إلى مــستوى الــدور الــذي تَــصَوَّرَهُ لهــا مــؤتمر القمــة   

 ١٢أن ) ٩الفقــرة (ويــستفاد مــن تقريــر الأمــين العــام . العــالمي
حــدة، مــن بينــها  كيانــاً تابعــة للأمــم المت٥٢كيانــاً مــن مجمــوع 

ــشاط     ــشترك في أي ن ــا، لا ت ــشار الخــاص لإفريقي مكتــب المست

مكرس لتعزيز سيادة القانون؛ كمـا أن تجربـة إفريقيـا تبـيِّن أنـه               
ــانون والنظــام أو دون     ــق الق ــة دون تحقي ــق التنمي لا يمكــن تحقي

وينبغي أن يكون هذا المكتب، بالإضافة      . تحقيق النظام والأمن  
ــل   ــرى ذات صـ ــدات أخـ ــيادة   إلى وحـ ــز سـ ــشيطاً في تعزيـ ة، نـ

 .القانون في القارَّة

ــانون باعتبارهــا      -١٦ ــه يجــب النظــر إلى ســيادة الق ــال إن وق
ــات والحقــوق      ــع الحري ــضمن توسُّ ــاً متحركــاً متطــوراً ي مفهوم
الموضوعية لأعداد هائلـة مـن النـاس لأنهـا، حـين تكـون مؤيَّـدةً         

 الوحيـدة   بالإرادة السياسية اللازمة والحكم الرشيد، هي الآلية      
. المجدية لمعالجة مـشاكل الفقـر والحكـم الاسـتبدادي والتخلُّـف           

 خطــوة هامــةً في ٦١/٣٩وكــان اعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة  
هذا الصدد، لأنه بَيَّنَ الأهمية الـتي يعلقهـا المجتمـع الـدولي علـى               

غــير أنــه يلــزم اتخــاذ تــدابير عمليــة، وإن وفــده  . هــذا الموضــوع
ــدُماً إلى تق  ــع قُ ــام في    يتطل ــر موضــوعيةً مــن الأمــين الع ــر أكث ري

وإن مــا . الــدورة الثالثــة والــستين بــشأن التــدابير الــتي اتُّخــذت 
ــة      ــد يعتمــد سياســات تجاري ــانوني دولي جدي ــزم هــو نظــام ق يل

لية تخـــدم مـــصالح البلـــدان المنكوبـــة في مجـــال التنميـــة أو يفـــضت
البلدان الخارجة من صراع، وقوانين جديدة لمكافحـة الفـساد،         

ــيرة     و ــدول الفق ــة ال ــى تنمي ــساعد عل ــدة ت ــة جدي ــق دولي . مواثي
ويحـــثُّ وفـــده في النهايـــة جميـــع الـــدول الـــتي لم تعتـــرف بعـــدُ  
بالاختــصاص الإلزامــي لمحكمــة العــدل الدوليــة، الــذي يــشكل   
 .وسيلة سلمية لتسوية المنازعات الدولية، على أن تفعل ذلك

يــة قــال إن وفــده يعلــق أهم): ســيراليون (الــسيد كــانو -١٧
وقـال إن   .  والعدل ، وسيادة القانون  ،بالغة على القانون الدولي   

ــد    ــيراليون بعـ ــانون إلى سـ ــيادة القـ ــتعادة سـ ــن  ١١اسـ ــنة مـ  سـ
الصراع غير المفيد، تشكِِِِّّّّل على وجه التحديد أمراً أساسـياًّ إذا      

. أريدَ حل الأسـباب الجذريـة للـصراع وإنـشاء مجتمـع منـصف             
ة القـانون يتجلـى في طلبـها        وأضاف أن التـزام حكومتـه بـسياد       

وإن المحكمـة   . ٢٠٠٠إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون في عام       
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تؤدي وظائفها كاملة، وأن محـاكم خاصـة أخـرى استـشهدت      
 .بفقه هذه المحكمة

ــستين     -١٨ ــدورة الــ ــب، في الــ ــده طلــ ــار إلى أن وفــ وأشــ
للجمعية العامة، من لجنة القـانون الـدولي صـياغة مجموعـة مـن              

وكـان مـن المخيِّـب    . ة القـانون في القـانون الـدولي   مبادئ سياد 
، هللآمال أن الاقتراح، الذي لم يكن مجـرد عمليـة ذهنيـة لوفـد             

وإن الجروح الدائمـة الـتي خلفتـها الحـرب          . قد قوبل بالتجاهل  
في سيراليون تذّكِّرُ بالأهميـة البالغـة لـسيادة القـانون، الـتي أدى               

وأضــاف أن . لبلــدفي تــاريخ اعــار انهيارهــا إلى وضــع وصــمة  
 قيادة سياسية ملتزمـة بـسيادة       بوجودسيراليون كانت محظوظة    

عل القيـادة   ش م ـ مـؤخراً  حمـل فالرئيس كوروما، الذي    : القانون
مـــن الـــرئيس كَبَّـــه، أكـــد أهميـــة الالتـــزام بالقـــانون والنظـــام،   

 التـزم بتعزيـز     هوالواقع أن . وحقوق الإنسان، واستقلال القضاء   
 . إقامة العدلالمؤسسات المسؤولة عن 

ــة،     -١٩ ــسألة حاسمــة للتنمي ــانون م ــيادة الق  وأضــاف أن س
لأنهــا تــضمن توزيــع المــوارد بالعــدل وتقليــل الفــساد إلى الحــد   

لـذلك،  . الأدنى،  لكي تكون مساعدة التنميـة الإنـسانية فعالـة          
 .يرحب وفده بدعم لجنة بناء السلام

علــى الــصعيد الــدولي، قــال إن مجلــس الأمــن يتــولى        -٢٠
. طبع المسؤولية الرئيسية عن صـيانة الـسلم والأمـن الـدوليين       بال

غير أن تعزيز سيادة القانون ليس مـن اختـصاص مجلـس الأمـن              
وحده دون غيره؛ فللجمعية العامة ولجانها الرئيـسية أيـضاً دور           

ــه  ــام تؤدي ــانون    أغــير . ه ــادئ الق ــة مب ــن المؤســف أن تنمي ن م
 لم تـصاحبها بـنفس      الدولي، لا سيما في مجال العدل الانتقـالي،       

ــة     ــات الدوليـ ــدول أو المنظمـ ــن الـ ــة مـ ــساعدة عمليـ ــدار مـ المقـ
 علـى   وفي هذا الـصدد يحـثُّ     . لمساعدتها على الوفاء بمسؤولياتها   

ــة،     ــة الدولي ــع بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــول الجمي قب
الذي اعتُمِـدَ في رومـا، والـذي تعهـدت حكومتـه بإدراجـه في               

وحـث الـدول    . بعـد وقـت قـصير جـداًّ        القانوني المحلي،    هانظام

ــا    ــاء بالتزاماتهـ ــة والوفـ علـــى التـــصديق علـــى الـــصكوك الدوليـ
. بموجب المعاهدات بإدراج هذه الصكوك في تشريعها الـوطني        

وقــال إن هــذه هــي الطريقــة الأساســية لتعزيــز ســيادة القــانون   
 . على الصعيد الدولي

ــة   -٢١ ــيراليون وفي جمهوريـــ ــال إنَّ الـــــصراعات في ســـ قـــ
ونغو الديمقراطية، وبلدان أخرى كثيرة، دليـل علـى ضـعف       الك

قدرة المجتمع الدولي على الاسـتجابة لأوضـاع إفـلات المجـرمين         
ودعـا جميـع الـدول إلى حـضور اجتمـاع يـشترك             . من العقـاب  

في استضافته بلده هو وكندا، لبحث آليـة الاسـتجابة الـسريعة             
 . للعدالة لمعالجة نقطة الضعف هذه

قــال إن الأحــداث الجاريــة في ): ماليزيــا (الـسيد شــيم  -٢٢
ــسيادة      ــوعي ب ــبين بوضــوحٍ الحاجــةَ إلى إنعــاش ال ــالم الآن ت الع

أما على الصعيد الـوطني     . القانون على الصعيد الدولي وفهمها    
فقـــال إن نظـــام القـــضاء الجنـــائي المـــاليزي مـــرتبط بالدســـتور  

ك وبــذل. الاتحــادي وقــانون المرافعــات الجنائيــة، وقــانون الأدلــة
تكــون ســيادة القــانون المبــدأَ الموجِّــهَ لنظــام القــضاء الجنــائي        

واقترحــت الحكومــة، كتــدبر إضــافي، إنــشاء لجنــة      . المــاليزي
ــا والتوصــية       ــدولي في ماليزي ــساني ال ــانون الإن ــذ الق لرصــد تنفي
بالعمــل التــشريعي الــلازم لانــضمام البلــد إلى صــكوك القــانون 

يد الـدولي، شـاركت     وعلى الصع . الإنساني الدولي ذات الصلة   
ماليزيا في الجهود الرامية إلى تعزيز نظام القضاء الدولي، ورفـع           
مـــستويات رصـــد التقيُّـــد، وتقـــديم ردود أكثـــر تماســـكاً علـــى 
الانتهاكات المُدركة للقانون الـدولي، ويكـون ذلـك أحيانـاً في            

وقـال إنهـا    . صورة قـرارات مـن مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة            
ادة المــساءلة عــن الأعمــال الإجراميــة أيــاًّ  تعمــل أيــضاً علــى زيــ

 .كان مرتكبها

وقــال إن المــشاورات الــتي أجريــت في الــدورة الحاديــة  -٢٣
والـــستين، عمـــلاً بتوصـــية الجمعيـــة العامـــة الـــواردة في القـــرار 

ــاًّ أو موضـــوعين   ٦١/٣٩ ــوعاً فرعيـ ــة موضـ ــار اللجنـ ــأن تختـ  بـ
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ــزة في     ــشة مركَّ ــراء مناق ــسير إج ــرعِيَّين لتي ــا يتعفَ ــقم ــدورة ب ل ال
اللاحقة، قـد شـهدت اختلافـاً في الآراء حـول المواضـيع المـراد               

وقــال إنــه يؤمــل ألا يتكــرر المــشهد؛ لكــن إذا تم      . مناقــشتها
التوصــل إلى اتفــاق علــى قائمــة المواضــيع، تظــل هنــاك مــسألة   

وأضـاف  . قائمة، وهي مسألة الاستخدام العملي لهذه المناقـشة       
ا فيــه الكفايــة كمــا هــو أن عــبء عمــل اللجنــة عــبء ثقيــل بمــ

وفيمــا يتعلــق بتعــيين مواضــيع محــددة للمناقــشة، لاحــظ   . الآن
في مــساعدة للوفــده أن عــدداً مــن الوفــود يــودُّ مناقــشة وحــدة 

غير أنه نظراً إلى وجـود اتفـاق عـام علـى            . سيادة القانون مجال  
ضرورة إنشاء هيئـة مـن هـذا القبيـل، ممـا يـساعد علـى تحـسين                  

 كـل أنحـاء الأمـم المتحـدة وكـذلك مـع             التماسك والتنـسيق في   
الجهات الفاعلة الأخرى، ينبغـي أن تجـري مناقـشة إنـشائها في             
ــالنظر إلى    جلــسات عامــة للجمعيــة، لا في اللجنــة الــسادسة، ب
ــة      ــا الهيئ ــة باعتباره ــة العام ــاش الجمعي ــة لإنع التحرُّكــات الجاري
 الرئيسية للتـداول ورسـم الـسياسات والهيئـة التمثيليـة الرئيـسية            

لـــذلك يقتـــرح وفـــده أن يُنظَـــرَ في إنـــشاء . في الأمـــم المتحـــدة
ــدة بموجــب البنــد    ــيطلب . ٤٨الوح ن الوحــدة بمجــرد  مــوس

ــة وتقريــر ســنوي عــن     إنــشائها تقــديم معلومــات شــفوية دوري
أنشطتها، وستتاح للدول الأعضاء فرصـة مناقـشة كـل جانـب         

 .من جوانب عملها في الجلسات العامة

قـــال إن ســـيادة القـــانون ): ةســـنغافور (الـــسيد كـــوه -٢٤
مفهوم حسّاس من حيث إنها توفِّرُ إطاراً منـصفاً وقـابلاً للتنبُّـؤ             

وبدون إطارٍ مـن    . يمكن فيه للدول أن تقيم علاقات فيما بينها       
هذا القبيل سيكون كل قرار قائماً على الـتروات وكـل نتيجـة             

ولا يوجــد أي تعريــف ســهل أو مقبــول عالميــاًّ . غــير مــضمونة
ــذا  ــعَ    لهـ ــستوياته وَضَـ ــى أدنى مـ ــانون علـ ــنَّ القـ ــصطلح؛ لكـ المـ

ــول      ــسلوك غــير المقب ــول وال ــسلوك المقب ــشروعة لل ــات م . توقُّع
وأضاف أن تدابير إنفاذ القانون تُتَّخَذُ وفقاً لإجراءات معروفـة     

وتعـني سـيادة القـانون أنـه لا يجـوز لأي طـرف، أيـاًّ                . وراسخة
 .سفيةتعتصرف بطريقة ي أنكان مركزه أو مصالحه، 

غــير أنــه قــال إن ســيادة القــانون، في حــد ذاتهــا، لا        -٢٥
ــى إلا القــوانين       ــدة وألاّ يُلغ ــوانين الجي ــسَنَّ إلاّ الق ــضمن ألاّ يُ ت

. ولم يحـــدد التـــوازنَ المناســـبَ بـــين مختلـــف المـــصالح  . الرديئـــة
ويتوقــــف الكــــثير علــــى الــــسياق الاجتمــــاعي والاقتــــصادي  

 . والسياسي والثقافي للمجتمع المعني

 الـتي هـي واحـدة مـن أكثـر البلـدان             –ففي سنغافورة    -٢٦
كثافـــة ســـكان في العـــالم، وهـــي متعـــددة الأعـــراق واللغـــات   

.  كانت سـيادة القـانون ركنـاً أساسـياًّ لاسـتقرارها           –والأديان  
ــمُ الكــثيرُ و  في المجتمعــات المتجانــسة دون حاجــةٍ إلى  بينمــا يُفهَ

ــر كــذلك في المجتمع ــ    ــيس الأم ــوانين، ل ــدوين الق ــايرة ت ات المتغ
كمجتمــع ســنغافورة، حيــث يوجــد احتمــال لوقــوع  العناصــر 

ــة      ــة المختلف ــين المجموعــات الإثني ــاهم ب  وإنَّ. صــراع وســوء تف
شفافة للجميـع وتنطبـق علـى الجميـع،         وكون القواعد واضحة    

في هذه الظـروف، يعـني أنـه يمكـن تخفـيض الاحتكـاك الناشـئ                
ــة وا    ــة والثقافي ــةمــن اخــتلاف المنظــورات الإثني ــق . لديني وينطب

 أثـر العولمـة هـو أن مـا          وإنَّ. الشيء ذاته على المـستوى الـدولي      
لـذلك تـضع سـيادة      . يفعله بلد واحد يؤثر في البلدان الأخـرى       

القانون مؤشراً معيارياًّ معينـاً مـن شـأنه، إلى جانـب الاعتـراف              
ن أمــم العــالم مــن ع العــالم واحتــرام هــذا التنــوُّع، أن يمكِّ ــبتنــوُّ

 . التعاونالتعايش و

 .٠٥/١٦رفعت الجلسة في الساعة  
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